شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《22》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ. أَمَّا بَعْدُ، إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ مُذَكِّرَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ لِلْعَلَّامَةِ الشِّنْقِيطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. وَصَلْنَا فِيهِ عِنْدَ أَدِلَّةِ الْأَحْكَامِ. وَابْتَدَأْنَا بِالْكَلَامِ عَلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَأَنَّ أَفْضَلَ الْأَحْكَامِ هُوَ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا، وَالرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ مُبَلِّغٌ عَنْ رَبِّهِ. قَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "وَكِتَابُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ هُوَ كَلَامُهُ، وَهُوَ الْقُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ بِهِ جِبْرِيلُ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى آخِرِهِ". إِلَى آخِرِ كَلَامِ ابْنِ قُدَامَةَ. قَالَ الشِّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: "اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الْمَكْتُوبَ فِي الْمَصَاحِفِ الَّذِي أَوَّلُهُ سُورَةُ الْفَاتِحَةِ وَآخِرُهُ سُورَةُ النَّاسِ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ، كَمَا صَرَّحَ تَعَالَى بِأَنَّ هَذَا الْمَسْمُوعَ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} {حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ}". الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ بِأَلْفَاظِهِ وَمَعَانِيهِ. يَبْدَأُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَيَنْتَهِي بِسُورَةِ النَّاسِ. إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُعَرِّفَ الْقُرْآنَ فَنَقُولُ: هُوَ كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ لِلتَّعَبُّدِ وَالْإِعْجَازِ، الَّذِي يُبْتَدَأُ مِنْ سُورَةِ الْفَاتِحَةِ وَيَنْتَهِي بِسُورَةِ النَّاسِ. أَلْفَاظُهُ وَمَعَانِيهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. إذا القرآنُ كلامُ اللهِ، كما قالَ سبحانَهُ: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ} فَفَرِحَ بِأَنَّ هذا الذي يَسْمَعُهُ هذا المشركُ المستجيرُ هو كلامُ اللهِ. فَالكَلامُ كَلامُ البَارِي، والصَّوْتُ صَوْتُ ويوجدُ في عصرنا من يقولُ بأنَّ هذه القضيةَ ليستْ بهذا الشأنِ وبالغَ فيها، ولو قالَ أحمدُ إنه مخلوقٌ ما كانَ شيءٌ. ولكنه القرآنُ مخلوقٌ. هذه واحدةٌ. الثانيةُ: إذا كانَ مخلوقًا يجوزُ كما قالَ الهالكُ إِمَّا هدايةٌ ودفاعٌ عن عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ، كما ترى، وإمَّا ضلالٌ وبدعةٌ وتحصيلٌ للبدعةِ كما يحدثُ الآن. هناك مَن تركَ أصولَ الفقهِ واستخدمَها في البدعةِ والتضليلِ عن منهجِ أهلِ السُّنَّةِ. بهِ على محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أوحاهُ مباشرةً إلى جبريلَ دونَ كلامٍ عطّلوا اللهَ جلَّ وعلا عن صفةِ الكلامِ وأثبتوا للمخلوقِ صفةَ الكمالِ ما لم يثبتوها للهِ عزَّ وجلَّ لأنهم كما يقولُ ابنُ تيميةَ: الجهميةُ لهم رجالٌ كأهلِ السنّةِ ولهم ضلالٌ كاملٌ كالجهميةِ، ولكن حاولوا أن يلفّقوا المنهجَ التلفيقيَّ. بينما أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى عليه تبرأ من هذه العقيدة في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلام وفي رسالته إلى أهل الثغر. هذا آخر ما ألَّف. إذا كنتم تنكرون قول المعتزلة وقول الجهمية وقول المعطلة، فب والحروف، فهذا كلامٌ باطلٌ وعقيدةٌ باطلةٌ من عقائدِ الأشاعرةِ والكلابيةِ، يقولون: فالقرآنُ هو بألفاظهِ ومعانيهِ كلامُ اللهِ. ومن ادَّعى أنَّ تأليفَهُ لغيرهِ، تُلقِّيَ منهُ، أيضًا: إنَّ هذهِ الألفاظَ من فعلِ مخلوقٍ، والتقرب إلى الله بالصلاة به. بل هو معجز، ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾. هذا في سورةِ البقرة؛ لأنه سبقها كم سورة؟ وفي سورةِ هود: ﴿فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾. سبقها كم سورة؟ ولا يُجعلُ مُحدَثًا كسائرِ كلامِ المخلوقين، إلى غيرِ ذلك. يعني أصبحَ القرآنُ أُلعوبةً، ولا أيَّ مكانةٍ له في قلوبِ المسلمين؟! ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ اللَّهِ﴾. ولذلك كان بعضُ هؤلاءِ السفهاءِ يرمونه في المزابلِ، بعضُهم بقدميه؛ ليُبينَ أنَّه لا قداسةَ لهذا؛ لأنه مخلوقٌ. لأنه مخلوقٌ عندهم، لأنه مخلوقٌ عندهم. قالَ رحمه الله تعالى: فالحاصلُ: أنَّ هذا القرآنَ حسبي الله ونعم الوكيل. فالحاصلُ أنَّ هذا القرآنَ المحفوظَ في الصدورِ، المقروءَ بالألسنةِ، المكتوبَ في المصاحفِ، هو كلامُ الله تعالى. بألفاظِه ومعانيه، تكلَّمَ به اللهُ تعالى، فسمعَه جبريلُ منه، وتكلَّمَ به جبريلُ فسمعَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم منه، وتكلَّمَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فسمعتْه أمتُه منه، أمتُه حفظتْه عنه. فالكلامُ كلامُ الباري، والصوتُ صوتُ القارئِ. القرآنُ. المحفوظُ في الصدورِ، ماذا حفظتَ أنتَ في صدرِكَ؟ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. هذا هو القرآنُ. يعني جزءٌ من القرآنِ. المقروءُ. عندما تقولُ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، هذا من يجوز. لكن هل يجوز أن يقول: والقرآن؟ نعم، وكلام الله عز وجل؟ نعم، لأن القرآن صفة من صفات الله، والكلام صفة من صفات الله عز وجل. فالقرآن هذا القرآن المحفوظ بالصدور، المقروء بالألسنة، المكتوب في المصاحف، هو كلام الله تعالى بألفاظه ومعانيه. تكلم الله به تعالى، سمعه منه جبريل، ونزل به جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. سمعه منه، والأمة سمعته من الرسول السلام. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. قال الله تعالى: ﴿حَتَّى يَسْمَعَ﴾ وعُرِّفَ القرآن في المذاهب بقوله: لفظٌ مُنَزَّل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فصرح بأن القرآن لفظٌ مشتملٌ على تلك المعاني العظيمة، لا مجرد المعنى القائم بالذات. فالمجردُ عن الألفاظ والحروف ما معنى هذه العبارة؟ على هذه العبارة تشكل عليكم معنى قائمٌ جدًّا؟ ممكن إنسان يقول: أنا لم أفهم هذا الكلام. ممكن يكون ما شاء الله فهمنا المسألة هذه. واحد يقول: طال الكلام. واحد يقول: لو أطال الكلام هذا كله، ما عليك نفسك أم لا صرحتَ بها؟ هذا هو المعنى. الكلام. تتلفظُ بها، لم تتكلمُ بها، لم نحن نعتقد أنَّ الله يتكلَّمُ وقد تكلَّمَ بالقرآنِ. بألفاظهِ ومعانيهِ، والقرآنُ صفةٌ من صفاتِ اللهِ. لأنَّهُ الكلامُ. لكن هل يتكلَّمُ؟ نعم، في أيِّ وقتٍ. في أيِّ وقتٍ. حديثُ ابنِ مسعودٍ: «إنَّ أحدَكُم يُجمَعُ خَلْقُهُ طيب أنتَ هتختفي الأول، ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد، باعتبار المطلوب أين يصدق عليهما، وإن تغير باعتبار المفهوم، مفهوم القراءة، مفهوم الكتاب. وكتاب الله وكتاب الله، وما نُقِلَ إلينا بين دفتي المصحف، نقلًا متواترًا. ولا خلاف بين العلماء في قراءة السبعة: نافع المدني، وابن كثير المكي، عندكم تراجم هؤلاء، وابن عامر الشامي، وأبي عمرو البصري، وعاصم، وحمزة، والكسائي الكوفيين. وكذلك على الصحيح قراءة الثلاثة: أبي جعفر، وخلف، ويعقوب. قال في المراقي: "مثل الثلاثة ورُجِّحَ النظرُ، تواترًا لها لدى من قد غبر. توافر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشوٌ يقع". إذًا القرآن نستطيع أن نعرف القرآن بماذا؟ يا إخوان، هو كلام الله بسورة الناس. كلام الله، يعني نقول: كلام الله باللفظ ومعانيه. المصحف المنزل للتعبد والإعجاز، الذي يبتدأ بالفاتحة وينتهي بسورة الناس. هاه؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذًا في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم بالاثنين، بالكلام نفسه، والكلام اللفظي، هو يتكلم كيف ما يشاء، لا دخل لنا. لا دخل لنا. ذا الكلام صفة من صفاته، يتكلم كيف ما يشاء. المفهوم، يعني مفهوم الكتابة عن مفهوم القراءة. المطلوب أنه أن القرآن يصدق عليه أنه الكتاب، والكتاب يُنطَق عليه أنه القرآن. نعم. نعم. نعم. فماذا يعني؟ يا رحمن ارحمني، يا رحمن استرني، ماذا فيها؟ يعني اسم من أسماء الله. لأنه هو لما يكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم" قال: "ما نعلم الرحمن، اكتب باسمك اللهم" في صلح الحديبية. قل: {ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ،} {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. والله ما زال يتكلم، وسيزال يتكلم. إلى ما يشاء. ما نحن ذكرنا حديث ابن مسعود في الصحيح. أين كنت؟ فيؤمر بكتب أربع. من الذي يأمره؟ يا رب، ذكر أم أنثى؟ فيقول له: ذكر أو أنثى. يا رب، شقي أم سعيد؟ فيقول له: نعم، حضرتك. يقول: نحن نعلم، أنت الذي تعلم، أما أنا فلا أعلم أن أبا حنيفة جوّز القراءة بالفارسية في الصلاة لمن لا يستطيع أن يأتي بالعربية. وماذا؟ ولماذا تجلس في الخلف؟ فما تيجي هنا؟ تعالَ، ماذا نقول؟ هل صحَّ هذا عن أبي حنيفة؟ أثبت العرش ثم انقش. أنا لا أعلم هذا ثابتًا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والله إن صحَّ فقد أخطأ الأحناف، لكن أخطأ. إن كان قد قالها فقد أخطأ. لا، ليس المعنى القائم بالذات، بل هو تكلم الله به. لفظًا ومعنى وصوتًا، وأوحاه إلى جبريل لفظًا وصوتٍ ومعنى. أيوه، لا يعني ليس مجرد معنى بدون لفظ ولا حرف ولا صوت. يعني كلام الناس داخل نفسي ما صرّح به ولا تكلم به. طيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه وسلم.
